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 طارق زيناي. د                             المراثي النبوية :  الخامسلتطبيق ا

                                                                                :نظرة على المراثي النبوية 

 :1حسان في قصيدته الطويلة، التي منها  قولي

 مُنِيٌر وَقَدْ تَ عْفُو الرَّسُومُ وَتَ هْمُدُ  بِطيَْبَةَ رَسْمٌ للِرَّسُولِ وَمَعْهَدُ 
 بِِاَ مِنْبَ رُ الْْاَدِي الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ  وَلََ تََتَْحِي الْْياَتُ مِنْ دَارِ حُرْمَة  

 وَرَبْعٌ لَهُ فِيهِ مُصَلَّى وَمَسْجِدُ  وَوَاضِحُ آثاَر  وَباَقِي مَعَالَِ 
 مِنْ اللَّهِ نوُرٌ يسُْتَضَاءُ وَيوُقَدُ  بِِاَ حُجُرَاتٌ كَانَ يَ نْزلُِ وَسْطَهَا
 وَقَ ب ْرًا بِِاَ وَارَاهُ في الت ُّرْبِ مُلْحِدُ  عَرَفْتُ بِِاَ رَسْمَ الرَّسُولِ وَعَهْدَهُ 

 عَلَى طلََلِ الْقَبِْْ الَّذِي فِيهِ أَحَْْدُ  أَطاَلَتْ وُقُوفًا تَذْرِفُ الْعَيَْْ جُهْدَهَا
 الرَّشِيدُ الْمُسَدَّدُ بِلََدٌ ثَ وَى فِيهَا  فَ بُوركِْتَ ياَ قَ ب ْرَ الرَّسُولِ وَبوُركَِتْ 

 عَلَيْهِ بنَِاءٌ مِنْ صَفِيح  مُنَضَّدُ  وَبوُركَِ لََْدٌ مِنْكَ ضُمَّنَ طيَِّبًا
 عَلَيْهِ وَقَدْ غَارَتْ بِذَلِكَ أَسْعَدُ  تََيِلُ عَلَيْهِ الت ُّرَبَ أيَْد  وَأَعْيُْ  

 وْهُ الث َّرَى لََ يُ وَسَّدُ عَشِيَّةَ عَلَّ  لَقَدْ غَيَّبُوا حُلْمًا وَعِلْمًا وَرَحْْةًَ 
 وَقَدْ وَهَنَتْ مِن ْهُمْ ظهُُورٌ وَأَعْضُدُ  وَرَاحُوا بُِِزْن  لَيْسَ فِيهِمْ نبَِي ُّهُمْ 
 رَزيَِّةَ يَ وْم  مَاتَ فِيهِ مَُُمَّدُ؟ وَهَلْ عَدَلَتْ يَ وْمًا رَزيَِّةُ هَالِك  
 انَ ذَا نوُر  يَ غُورُ وَيُ نَجَّدُ وَقَدْ كَ  تَ قَطَّعُ فِيهِ مَنْزلُِ الْوَحْيِ عَن ْهُمْ 

 وَيُ نْقِذُ مِنْ هَوْلِ الْْزََاياَ وَيُ رْشِدُ  يَدُلُّ عَلَى الرَّحَْْنِ مَنْ يَ قْتَدِي بِهِ 
 مُعَلِّمُ صِدْق  إنْ يطُِيعُوهُ يسُْعَدُوا إمَامٌ لَْمُْ يَ هْدِيهِمْ الََْقَّ جَاهِدًا

 حَريِصٌ عَلَى أَنْ يَسْتَقِيمُوا وَيَ هْتَدُوا الْْدَُىعَزيِزٌ عَلَيْهِ أَنْ يََُورُوا عَنْ 
 إلََ كَنَف  يََْنُو عَلَيْهِمْ وَيََهَْدُ  عَطوُفٌ عَلَيْهِمْ لََ يُ ثَ نََّّ جُنَاحَهُ 

 : 2وقال حسان في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم 
 تَ وَلََّ عَن ْهُمُ سَحَرَامَعَ الرَّسُولِ  الْمَسَاكِيَْ أَنَّ الْْيَ ْرَ فَارَقَ هُمْ نَبِّ 

 إِذَا لَْ نُ ؤْنَسِ الْمَطَرَا ،وَرُزقَِ أَهْلِي مِنْ ذَا الَّذِي عِنْدَهُ رَحْلِي وَرَاحِلَتِي 
 عَثَ رَا إِذَا الْْلَِيسُ سَطاَ في الْقَوْلِ أَوْ  ذَاكَ الَّذِي لَيْسَ يََْشَاهُ مَُُالِسُهُ 

 السَّمْعَ وَالْبَصَرَاوكََانَ بَ عْدَ الِإلَهِ  نَ تْبَ عُهُ وكََانَ النُّورَ . كَانَ الضِّيَاءَ 
 وَغَيَّبُوهُ وَألُْقَوْا فَ وْقَهُ الْمَدَراَ هِ لْحَدِ نَا يَ وْمَ وَارَوْهُ بَِ فَ لَيْت َ 

                                         
 .00، 02، ص1991، 20الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 1
 .120، ص ر السابقالمصد - 2



 
0 

 ولََْ يعَِشْ بَ عْدَهُ أنُْ ثَى وَلَ ذكََراَ مِنَّا بَ عْدَهُ أَحَدًااللَّهُ لَْ يَ ت ْرُكِ 
 وكََانَ أمَْرًا مِنَ الرَّحَْْنِ قَدْ قُدِرَ  !نِِ النَّجَّارِ كُلِّهِمُ ذَلَّتْ رقَِابُ بَ 

 :1صلى الله عليه وسلم  قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِك  يَ رْثِي رَسُولَ اللهو 
 !لَِْيْرِ الْبَْيَِّةِ وَالْمُصْطَفَى ياَ عَيُْْ فَابْكِي بِدَمْع  ذَرَى
 وَأتَْ قَى الْبَْيَِّةِ عِنْدَ الت ُّقَى عَلَى خَيْرِ مَنْ حَْلََتْ ناَقَةٌ 
 !وَخَيْرِ الَأناَمِ وَخَيْرِ اللَّهَا عَلَى سَيِّد  مَاجِد  جَحْفَل  

                                                                                :مضامين المراثي النبوية 
إذا تتبعنا ما قيل في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإننا نرى أن الشعراء قد تناولوا عديد 

عليه وسلم ورثاء غير القضايا المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان وجه الشبه بيْ رثائه صلى الله 
من الصحابة هو تعداد المناقب وذكر الفضائل، ونثر الدموع، والدعوة إلَ الصبْ، والتسليم بقضاء الله، 

وتوظيف القرآن الكريم، وغيرها من المعاني الإسلَمية، التي لَ تخرج به عن سياقه الملتزم، إلَ أنَّ ما تفردت 
                                           :خرى ما يَكن أن نشير إليه فيما يتي به المرثية النبوية على باقي المراثي الأ

وصفه صلى الله عليه وسلم با هو أهله كالْداية والرشاد والمقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة / 1
                                      .                                 العظمى وغيرها مما يتفرد به صلى الله عليه وسلم

.                                                      دعوة الله أن يَمعه بتصحابه في جنات النعيم، وأن يرحْهم به/ 0
     (.                         كالذي فعله البوصيري مثلَ في بردته ) عدم الغلو فيه وإطرائه با هو منهي عنه / 3
عدم تخلص بعض مراثي الشعراء المخضرميْ للنبي صلى الله عليه وسلم من الإرث الْاهلي، وشاهد / 1

 : 2، المنهي عنه شرعا (الطِّيَ رَة) ذلك قول أبو ذؤيب الْذلي مستحضرا عقيدة زجر الطير 

 بَحِ بِصَُابِهِ وَزَجَرْت سَعْدَ الْأَذْ  وَلَقَدْ زَجَرْت الطيّ ْرَ قَ بْلَ وَفَاتهِِ 
تفسير هذا الأمر يرجع إلَ أن هؤلَء الشعراء ل يكونوا ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة، 

، فهم بعد إسلَمهم رجعوا إلَ مضاربِم وقبائلهم، ولذلك بتعاليم الإسلَم وتشريعاتهم عارفيْ تجعل منه
                                                                    .ما زالت المعتقدات الْاهلية ملتصقة بِم

من الأشياء الْديدة في الرثاء، ذكر انقطاع الوحي بعد موته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا  / 5
 :  3زهير وعاتكة بنت عبد المطلب، ومن ذلك قول أبو سفيان بن الَارث بن عبد المطلب كعب بن 

 يَ رُوحُ بِهِ وَيَ غْدُو جَب ْرَئيِلُ  فَ قَدْناَ الْوَحْيَ وَالتّ نْزيِلَ فِينَا
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 نَ فُوسُ النّاسِ أَوْ كَرَبَتْ تَسِيلُ  وَذَاكَ أَحَقّ مَا سَتلََتْ عَلَيْهِ 
 بِاَ يوُحَى إلَيْهِ وَمَا يَ قُولُ  كّ عَنّانَبيّ كَانَ يََْلُو الشّ 

ذكر بعض القضايا السياسية المتعلقة بالأمة بعد موته صلى الله عليه وسلم كقضية الْلَفة، كما في / 0
مرثية عبد الله بن أنيس؛ التي يدعو فيها أن لَ تخرج عن قريش، وبالتحديد عن أصحابه المقربيْ؛ أبي بكر 

 :1تعالَ عنهم، فيقول وعمر وعلي رضي الله

 وَهَلْ في قُ رَيْش  مِنْ إِمَام  يُ نَازعُِ؟ مَنْ يَ قُومُ بتَِمْرنِاَ؟! فَ يَا لَيْتَ شِعْريِ
 وَاللَّهُ صَانِعُ  ،رِ ا الأمْ ذَ هَ  ةُ مَّ زِ أَ  مُ هُ  مُ هُ  يشِ رَ ثَلَثةَُ رَهْط  مِنْ ق ُ 

يقُ أَوْ عُمَرُ لْا  !لْا بَ عْدَ الثَّلَثةَِ رَابِعُ  يسَ لَ وَ  عَلِيٌّ أَوِ الصِّدِّ
نَا فَإِنْ قَالَ مِنَّا قَائِلٌ غَي ْرَ هَذِهِ   اللَّهُ رَاء  وَسَامِعُ : وَقُ لْنَا ،أبََ ي ْ

 فَإِنَّ صَحِيحَ الْقَوْلِ للِنَّاسِ ناَفِعُ  قَ لَّدُوا الَأمْرَ بَ عْضَهُمْ ! فَ يَا لِقُرَيْش  
 إِذَا قُطِعَتْ لَْ يََنُْ فِيهَا الْمَطاَمِعُ  هَاوَلَ تُ بْطِئُوا عَن ْهَا فَ وَاقًا فَإِن َّ 
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